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ص    الملخ 
راسة    هذه   تتناول          في   الواردتان  باق" طو"  ، صافٍ"  والجو    لاثاءالث    "نهار  هما:   درويش  محمود  لش اعرل  قصيدتين  حليلوالت    قدبالن    الد ِّ

 كما  ،المنفى  مع    وتعالقاتها الذ ات  سيرة   استجلاء   هو   ،محدَّد  منظور من  وذلك   ، "منفى"  هو   جامع  عنوان تحت   أبعد"   أو   وز الل    "كزهر  :ديوانه

م    الش اعر  أن    للقارئ  يتبي ن  إذ  ؛ القصيدتين  هاتين  في  الش اعر  يرويها   سيرة   من  جوانب    ثانيتهما  وفي  ،الذاتي ة  سيرته من  جوانب    أولاهما  في  ي قد ِّ

ر  اقدالن   يرة    هذه  شهدتْه  بما  ذلك  ويقرن  ،سعيد  إدوارد  الفلسطيني    والمفك ِّ لات  من  والغيري    الذاتي    شكليها  في  الس ِّ ضتْ   ما  ول دها  ،متلاحقة  تحو    تعر 

  قضايا  من  الش اعر   موقف   عن  -ذاته   الوقت   في   - انتكشف  القصيدتين  هاتين  فإن    ، ذلك  جانب  إلى   المكان.  من  واقتلاع  وتهجير  نفي   من  الذ ات   له

دة من  والل غة  والمكان  وي ةواله    والحب    كالموت  ،متعد ِّ لة  شديدة  قضايا  وهي  والآخر...  والوجود  والز   الذ ات  هاعاشتْ   التي   ،المنفى  بحياة  الص ِّ

ح  هاأن    كما  .اعرةالش       . الإبداعي ة  حياته  من  المرحلة  هذه  في  ادتهْاارت   التي  والآفاق  الش اعر  رؤية  فيه  سارت  الذي  المدى  عن  - بعيد  حد ٍ   إلى  - ت فْصِّ

 

عر أبعد،  أو الل وز كزهر درويش،  محمود :المفتاحي ة الكلمات  الس يرة.  المنفى،  الحديث،  العربي   الش ِّ

 
مة ال. 1  مقد ِّ

 
ي ر  كثيرٍ من المبدعين بالمنفى ارتباطًا وثيقًا، وظل  الت لاز   م بين هذين الجانبين من الموضوعات ذاتِّ الحضور  ارتبطت سِّ

نة الإبداع على مدى العصور. وإذا كان إدوارد سعيد يرى أن ه "لا يبعث على الأحزان مصيرٌ مثل العيش في  ر في مدو  تكر ِّ الم 

ث ه في حياة الإنسان وسيرته من آلام وإكراهات، فإن ه(92  ص  ،2006" )سعيد،  المنفى   - أي المنفى  -، بالن ظر إلى ما قد ي حْدِّ

من الخيارات المرغوبة التي يسعى ـ  أحيانًا  ـ  من المحف ِّزات المثيرة للكتابة والإبداع، بل إن ه قد يكون  ـ  أيضًا  ـ  يمكن أن يكون  

حْضِّ إرادتهم واختيارهم. هذا   يرى  الذي    ،ما قد يحمل ه من إيجابي ات أو "لذائذ" بتعبير سعيد نفسهإلى جانب  إليها الكثيرون بم 

ن  من تكوين رؤية أصيلة. وفي حين لا يعرف  ـ  أيضًا  ـ   أن  ثمة وجهًا آخر  للمنفى؛ "فرؤية "العال م أجمع أرضًا غريبةً" ت مك ِّ

ؤية هذه ت ولِّ   ، وتعددي ة  الر  د  معظم  الن اس سوى ثقافةٍ واحدة، وخلفي ةٍ واحدة، ووطنٍ واحد، فإن  المنفي ين يعرفون اثنين على الأقل 

، كما ي قال في لغة الموسيقى"عْ تزامنة، وعيًا هو و  وعيًا بالأبعاد الم  .  (133-132 ص ،2007)سعيد،  يٌ طباقيٌّ

متْ   إنَّ موضوع   يرة والمنفى من الموضوعات التي ق د ِّ من القضايا المت صلة    اتناولت عديد    ،فيها جهودٌ بحثي ةٌ كثيرةٌ   الس ِّ

ائدة في    ،أو ما بعد الاستعمار  ،بهذا الجانب. ولعل  جهود إدوارد سعيد ودراسات ما بعد الكولونيالي ة أن تكون من الجهود الر 

بة  المنفى    ،مات واسعةاسهإكتابات و  إلى جانب. هذا  (McClennen, 2004)انظر مثلًا:    هذا الات جاه واستوحتْ  تمث لتْ تجرِّ

  (.2008 ،؛ طاهر1996 ،؛ ناصر1994 ،)انظر مثلًا: منيف ع وسيرته على هذا الن حو أو ذاكدِّ بْ ه في حياة الم  تأثير  

يرة بالمنفى، إنْ كان ذلك على المستوى المعيشي  والحياتي  أو  ت ع   ل الس ِّ دُّ الحالة الفلسطيني ة من أكثر الحالات تمثيلًا لتداخ 

ر الت هجير والت غريب والن في والاقتلاع من  ضتْ له الذ ات  الفلسطيني ة من ص و  ، ويعود ذلك إلى ما تعر  المستوى الفن ي  والإبداعي 

ا   هو معروف، وت غني فيه الإشارة  عن الإطالة والتفصيل. "ولعل  الأدب الفلسطيني  ]بذلك[ أن يكون من بين أكثر المكان مم 
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رت داخل ب وت ق ةِّ المنفى وعلى حواف ه؛ فلا يمكن الن ظر إلى الأدب الفلسطيني  إلا بوصفِّه أدب    نت وتطو  الآداب العالمي ة التي تكو 

 .(25 ص ،2011 ،)صالح منفى واغتراب، ومحاولةً للحفاظ على اله وي ة المهدَّدة"

الوضوح    ( الذي اقترن المنفى بسيرته فبدا علامةً بالغة  2008-1941يتجل ى هذا الجانب  تمامًا في شعر محمود درويش )و

، (404-373  ص  ،2019؛ قط وس،  209-185  ص  ،2011اليوسفي،    ؛Salmi, 2012, P 55-68  )انظر مثلًا:  في شعره

ه ه في مجموعِّ عْر  الذي ي مكن إدراج  .  (25  ص  ، 2011)صالح،    "بوصفِّه مجازًا للمنفى"  -كما يرى فخري صالح  -وهو الش ِّ

ياع إلى دراما العودة رْ "لأنْ يكون  ض    -في تقدير إدوارد سعيد  -وي رْقى امي إلى تحويل أغاني الض  بًا من الجهد الملحمي  الر 

لة حت ى إشعار آخر" ق  كلُّ ذلك على شاعرٍ مثل درويش، ل  . وليس  في الأمر غرابةٌ في أن ي طْ (124  ص  ،2007  ،)سعيد  المؤجَّ

، ومن غيره ر  من موطنِّه الأصلي  حتْ به الأمكنة ، وأسلمتْه من غربةٍ إلى غربة، فه ج ِّ ق سْرًا وك رْهًا.   -أحيانًا  -وهو الذي طو 

د ه الش اعر  ن  .  فْ وهو ما ي ؤك ِّ بة المنفى الخارجي  شت  تجرِّ بة المنفى في الوطن، وعِّ شت  تجرِّ س ه بقوله في شهادةٍ له: "منذ  طفولتي عِّ

ر  نفسي   بة الس جن. الس جن أيضًا منفى. في المنفى الد اخلي  حاولت  أن أ حر ِّ وصرت  لاجئاً في بلادي وخارجها. وعشت  تجرِّ

أ ح أن  حاولت   الخارجي   المنفى  وفي  إقامةٍ" بالكلمات.  مكان  ورب ما  وجسرًا،  طريقًا  الكلمات   بالكلمات. صارت    ق ق  عودتي 

 . (14 ص ،2008 ،درويش)

يرة، ما يتطلَّب بالض رورة مزيداً من المقاربات    إنَّ الن اظر   في شعر درويش يجد  فيه هذا الت لازم الد ائم بين المنفى والس ِّ

فْق   ؤية والت شكيل. ل  االتي تتناول  حضور  هذه الظاهرة و  لاتها الد ائمة على صعيدي الر  عري ة الغني ة والمت سمة بتحو  بته الش ِّ ر تجرِّ تطوُّ

عر  -وفيه التي لم تغب أبداً عن قصيدة درويش وانشغالاتها؛    ،تحضر سيرة  الذ ات التي لا تنفصل بحال عن سيرة الجماعة  -أي الش ِّ

"ليس هناك ]كما يذهب الش اعر في أحد حواراته[ من شاعر مقطوع عن تاريخه الإنساني  والثقافي  وعن جماعته، مهما  فـ

غ رتْ )...(؛ لأن  سير ة هي سيرت  ك ب رتْ أو ص  ها ها، ولأن  تاريخي الوطني  والثقافي  هو تاريخ  ها، ولأن  لغتي هي لغت  تي الخاص 

 .(86 ص أ،2014 ،)درويش في اندماجه مع  التاريخ الإنساني  العام "

  ،(2005)  وز أو أبعد"في ديوان "كزهر الل    الواردتين  "طباقمنفى:  و"  ،لاثاء والجو  صافٍ"نهار الث  منفى:  ي: "قصيدت  في  

راسة   عر  -محمود درويش  يرويأنموذجًا تطبيقيًّا،    واللتين تت خذ منهما هذه الد ِّ جوانب  من سيرته الذاتي ة وسيرة   -في إطار الش ِّ

ر والن اقد  صديقه يرة التي تشك لت في  إدوارد سعيد  المفك ِّ ظ أنَّ .  المنفى في كل  فصولها ومراحلها  أجواء، وهي الس ِّ   ومن الملاح 

عْر  درويش   رأ  دُّ من الملامح الواضحة التي ات سم بها كثيرٌ من قصائد هذا الد يوان. بل الأقرب إلى الد قة أن ي قْ الس يرة ي ع  حضور   شِّ

عري ة الأخيرة    ؛كلُّه "بما هو سيرة سيرة وجودي ة، وسياسي ة، وثقافي ة، وإنساني ة، منذ دواوينه الأ ولى )...( وحت ى مجموعته الش ِّ

 . (11 ص ،2009 ،)بلقزيز التي صدرت بعد رحيله"

يرة على هذا الن حو اللافت  ي عب ِّر عن سعيه إلى تأكيد حضور الذ ات وتجذُّرها في    ،ولعل  إلحاح درويش على موضوعة الس ِّ

كر    ل  ذ  ب    هي بعد أنْ   ،م بصوتهاالمكان، وتقديم حكايتها للعال   المحتلُّ الكثير  في سبيل ط مْس هذه الحكاية أو إخفائها. والجدير بالذ ِّ

يرة ليس أمرًا جديداً، وإن ما هو حاضرٌ  ، بل إن ه  (42 ص ،2006)انظر: درويش،  معًافي شعره ونثره   أن  اهتمام درويش بالس ِّ

س مجموعة شعري ة يرة1995)هي "لماذا تركت  الحصان وحيداً"    كرَّ  ، يخ)انظر: الش    ( لتكون مخصَّصةً بكاملها لموضوعة الس ِّ

في  (92-82  ص   ،2008  ،؛ حديدي 222-173  ص  ،2005 القصيدتين.  راسة  -هاتين  الد ِّ وفي غيرهما من    -موضوع هذه 

 ، ها بأدوات تعبير جديدة بعد سنوات طويلةبناء هذه الصُّورة، ويعيد تشكيل  درويش  يستأنف  قصائد ديوان "كزهر اللوز أو أبعد"  

ت بها تجربت ه الإبداعي ة والحياتي ة . ،مر  لات كبرى على المستويين الذ اتي  والموضوعي     بما تخل لها من تحو 
 

 يرة س ِّ الالمنفى و لدَ جَ . 2

 
يوان من حيث طول    جاءت مغايرةً   ،قصائد    محمود درويش في ديوان "كزهر اللوز أو أبعد" أربع    يورد  هالباقي قصائد الد ِّ

ا هو )منفى(، إلى جانب    ع  ض  وبناؤها الذي يجمع بين الغنائي ة والس ردي ة. وقد و    ،ورؤيت ها المركَّبة  ،النسبي   لكل ٍ منها عنوانًا عامًّ

 ط  بْ على عال م درويش المعب ِّر عن حالة خاص ة من الن في، ويمكن ر    عنوان خاص  لكل ِّ قصيدة. "ولفظة )منفى( ليست غريبةً 

بة  المكاني ة، بمعاني الإبعاد والاغتراب، وفقدان الوطن، وتهديد اله    -ماني ةهذه اللفظة ذات الوظيفة الز   ا يت صل بتجرِّ وي ة... مم 

بة الش عب الفلسطيني  الذي ينتمي إليه" من    - كما هو ثابتٌ ومستقرٌّ   - . والعنوان ي ع دُّ (17  ص  ،2021،  عبيد الله)  الش اعر وتجرِّ

ئيسة في تحديد أ فق القراءة، وك شْف جوانب   هات الر  دة  الموج ِّ  ،؛ قطوس2008  ،)انظر: بلعابد  من مقاصد الن ص  ودلالاته المتعد ِّ

2011) . 

ى في شعر ح  نْ توضيح هذا الم    تين على، بوصفهما دال  قصيدتين من هذه القصائد الأربع -كما ذ كر  -راسة  ستتناول هذه الد ِّ 

يرة  ش كْل يتمثيل  و  درويش، عري ة  الس ِّ راسة إلى استقصاء حضور    ،الذاتي ة والغيري ة:  الش ِّ في    أو الآخرسيرة الذ ات  وستسعى الد ِّ

يرة ب  ومشاهداتٍ   القصيدتين، وتحليل ما يرتبط بهذه الس ِّ ملاحظة البعد الفن ي والتشكيلي     ورؤى وتأمُّلات، مع    من مواقف  وتجارِّ

درويش  محمود  سيرة الذات )ممثَّلةً هنا بسيرة    ولعل    ،. ولا يخفى ما لهذه الجوانب من ات صال بموضوعة المنفىبهالذي تجس دت  

ؤى لو لم تكن قد نشأت في المنفى،  وسيرة إدوارد سعيد( ما كان لها أن تتشك ل على هذا الن حو، أو تتبن ى مثل هذه المواقف والر 

أساس ها    نصي ةً   إلى قراءة هاتين القصيدتين قراءةً سيعمد  : وعيًا ورؤيةً وموقفًا. واتبما له من تأثير واضح وأكيد في تشكيل الذ  

الن   ها  ،  ومرتكز  عري  الش ِّ فيهص   ي غْفِّل  لن  الذي  الوقت  الن  بْ ر  عن  تمامًا    الن ظر    في  الإفادة من    إلى جانبه،  عِّ دِّ بْ م  حياة  ص  بط 

الموازية لالأ خرى  نصوصه  لما  المنهجي   هذا  مثل  ، وذلك  الش ِّ الن  في إضاءة    دورمن  الإجراء  الكثير من  شْ ، وك  عري  ص   ف 

   .ياتهإشاراته ومعم  
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ة دراساتٍ محدودةً ـ هنا ـ  وتجدر الإشارة   تناولت هاتين القصيدتين، فقد درس صلاح    -بحسب اط لاع الباحث  -إلى أن  ثم 

 سريعةً   ماهي التي تقيمها القصيدة بين درويش وسعيد، متوقفًا وقفاتٍ من منظور فكرة الت    "( قصيدة "طباق2011فضل )فضل،  

السَّرد والتصوير في خدمة رؤية القصيدة. كما درس    عنصريد  بعض محاور القصيدة، من مثل دلالة العنوان، وتعاض    عند

ات خطاب  عن إدوارد سعيد، وإشكالي    -في الأساس  -قد مها  ،( القصيدة ذاتها في سياق دراسةٍ 2019حاتم الصكر )الصكر،  

واله   في فكره ونقده.الاستشراق  الصكر جاءتوي    وي ة والمكان  قراءة  أن   محصورةً   -موضوعها وهدفها  انسجامًا مع    -لحظ 

ا   كما تجل ت  تلمُّس انعكاسات سيرة سعيد "خارج المكان"إلى    -دقيقٍ   في تتبُّعٍ   -بموضوع اله وي ة، فعمد في نص  القصيدة. أم 

نت    ،مستقصية  نصي ة داخلي ة( دراسة  2021،  عبيد الله)   عبيد اللهفقد أفرد لها محمد    قصيدة "نهار الثلاثاء والجو  صاف" تضم 

الغنائي    دراسة   جوانبها  من  القصيدة  وبنية  العنوان  والسَّ سيمياء  والإيقاعي  ردي  ة  والمعجمي  ة  والت  ة  والت  ة  وتهدف    خييلي ة.ركيبي ة 

راسة الحالي ة ث  حْ ، وب  تحديداً  يرة والمنفى"إلى تخصيص القول في موضوع "الس ِّ   -كما أ شير إلى ذلك على نحو أو آخر  -الد ِّ

 الجمالي  تكشفان عن المستوى  كما تبد ت في هاتين القصيدتين اللتين    الفني ةالجدلي ة القائمة بينهما، وأثرها في رؤية درويش  

 ة الأخيرة.عري  مراحله الش ِّ الذي بلغته تجربة الش اعر في 

 

 منفى: نهار الثلاثاء والجو  صافٍ . 3

 
  - بيوغرافي ة أو سير  - ه "أن  كل  قصيدة غنائي ة هي قصيدة أوتوقولًا مفاد    -في أحد حواراته الأخيرة  -يورد محمود درويش

ه: "هل عشت  42  ص   ،2006ذاتي ة" )درويش،   (. ويأتي هذا القول في أثناء حوار يجريه معه عبده وازن؛ فحين يسأل ه محاور 

قصص حب  وخيبات حقيقي ة؟ وهل كتبت  انطلاقًا من تجارب عشق حي ة؟" يجيب الش اعر: "كل  ما أكتبه في الحب  أم في سواه،  

(. ولعل  المدق ِّق في كثير من قصائد درويش يجد غلبةً لضمير المتكل ِّم الذي  67 ص ،2006عن تجارب  حي ة" )درويش،  ناجمٌ 

الغنائي ة   د هذه  إليهايؤك ِّ أشار  أن ه ضمير التي  إلى  ياقي ة  اللفظي ة والس ِّ والد لائل  القرائن  فيها، وتشير  الأساسي  الض مير  ؛ "فهو 

ه خطاب ه إلى نفسه، ولا " )عبيدالش اعر نفسه، وأن  الش اعر يتكل ِّم بصوته مباشرة، ويوج ِّ هه إلى متلقٍ خارجي   ،2021 ،الله  يوج 

ف ملامح من سيرتها الفكري ة والجمالي ة التي  وجوه منه يمكن للباحث تلمُّس (. وهذا يعني أن  25-24 ص سيرة الذات، أو تعرُّ

 جزءًا من سيرتها الذاتي ة عامةً. -على كل  الأحوال -ت عدُّ 

ل في قصيدة درويش "إنَّ   ها "تقترب  ( يجد أن  125-105  ص   ،2009" )درويش،  منفى: نهار الث لاثاء والجوُّ صافٍ المتأم ِّ

  به تجارِّ   بعضاعر  الش  يستدعي فيها    (،309  ص  ،2018)الس عافين،    كما يذهب إبراهيم السعافين  ذاتي ة"  من مقطع من سيرة

د  على  ا  في تكشف فيه الذ ات عن ملامح  من سيرتها ورؤيتِّها    ،حوار داخلي    شكللمنفى من خلال جملةٍ من الت داعيات التي ت رِّ

دة من والمكان والل غة.  الموت وومن مثل اله وي ة  ،لقضايا متعد ِّ  الحب  والز 

ر مطلع  القصيدة ذاتاً منطلقةً  ِّ لةً   ي صو  ما ات سمت بالط بيعة وجمالي اتها. وقد ساعد على تجسيد حضور هذه الذ ات    محتفيةً   متأم ِّ

رويش،  .." )د": "أمشي خفيفًا خفيفاعلى نحو واضح في فكرة "المشي  به القصيدة من وضوح عنصر الحركة الذي تمظهر

حمي في قصيدة  هو "اللفظ المول د والر    -الله  د عبيدكما لحظ محم    -(. ولفظ "أمشي"122،  120،  109،  106  ص  ،2009

د هذا أن  هذا الفعل شكَّل38  ص  ،2021الله،    درويش )...( بدلالته على مشوار الحياة أو مسيرة الش اعر )عبيد  هبتكرار  -(، ويؤك ِّ

رتلازمةً    -اللافت دمقاطع القصيدة  عدد منبداية  في    تكر  ة  أيضًاـ    وضوح الحركة في القصيدة  . ولعل  ما يؤك ِّ توالي   ـ ك ثْر 

سْ  ، أنظر، أتصف ح، أقل ِّب  : المتكل ِّمضمير ة إلى  ند  الأفعال المضارعة الم    ، أحد ِّق، لا أحفظ ... إلخ.أسير 

ٍ مع  المكان مع     -مظاهر اغترابها عنه تبدو  فإن    ،وتناغمٍ واضحٍ مع  عناصره  ،وعلى ما ت بْديه الذ ات  من تفاع لٍ إيجابي 

 واضحةً:   -ذلك

الكلمات" )درويش،  الجانبين.../ ولا أحفظ   ق  في اللافتات على  "أ حد ِّ

أ رى ش ب هًا بين نفسي/ 105  ص  ،2009 (، "... وأ نظر  حولي/ لعل ي 

" )درويش،   / شيئاً يشير  إليَّ  ، 2009وصفصاف هذا الفضاءِّ فلا أتبي ن 

 (. 106 ص

مكانًا آخر  ي ظْه ر    -قريب  في موضعٍ لاحقٍ   -ومع  أن  معالم هذا المكان لا تبدو محدَّدةً كما نلحظ، فإن  الش اعر يستحضر

" أو "أرضه الأ ولى" بما يتخل ق ف  خْ على نحو أكثر "تعيينًا" و"تخصيصًا"، وي شير إشارةً لا ت   ى إلى مكان الش اعر "الأصلي 

قً وْ ح   عم ِّ د ها الش اعر بمزيدٍ من المفارقات، م  راع التي ي جس ِّ  الذ ات في هذا العال م:    ا فكرة  المنفى التي تتلب س  رؤيةل ها من وجوه الص ِّ

.. ولا أرض  واسعةً/  ك أنت  / كأرضِّ "لا أرض  ضي ِّقةً كأصيصِّ الورودِّ

/ فيه،   .. ورؤياك/ منفاك في عال مٍ لا ه ويَّة  للظ ل  ك  أنت  كالكتابِّ كأرضِّ

 (.107 ص  ،2009)درويش،  ولا جاذبي ة"

من؛ ولذا فهي تحاول  مقاومة  وع  لِّ إلى جانب ذلك، فإن  هذه الذ ات تبدو على علاقة ق   وده غير المتحق ِّقة بالسَّعي إلى قة بالز 

 استثمار الل حظة القائمة:  

، واحل مْ/   / الغ د ... لا أرض  للغدِّ ييت  فلن تبلغ  شْ غ د ك الآن! مهما ح  "عِّ

/ الفراشة  لم تحترقْ لتضيئك" )درويش،   بب طْءٍ، فمهما حلمت  س ت درك  أن 

 (. 106 ص ،2009
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ها، وتبقى متعل ِّقةً بأطيافِّ غ دٍ مستعصٍ على المجيء، ومن هنا فإن  القارئ   ل  حاضر  وكأن  هذه الذ ات ك تِّب  عليها أن ت ؤج ِّ

اللازمة:   بتكرار  الد عوة  ثْل  هذه  مِّ تعيش  غد ها "الآن"، وتتحق ق  أن  ذات ه  المتكل ِّم  غْزى دعوةِّ  م  يا يفهم   / الكناريُّ ي غن ِّ  لم  "إذا 

ك.. ان  نفسِّ ... فاعلمْ/ بأن ك سج  ر(107-106  ص  ،2009  ،)درويش  ."صاحبي لك    -بتحويرات بسيطة  -. وهي اللازمة التي تتكر 

لها ومنتصفها وخاتمتها اتٍ في مواضع  دالَّةٍ منها؛ في أو  ،  ( 125،  114،  106  ص  ،2009  ،)درويش  في القصيدة ثلاث  مر 

رة" الله،   )عبيد  وفيها تتأك د دعوة  الش اعر إلى "المبادرة والمشاركة عبر الت ذكير بإمكانات الذ ات الفاعلة غير الق د ري ة، أو المنتظِّ

 . (75 ص ،2021

عن رؤيته وموقفه من قضايا وجودي ة كالموت الذي ي عدُّ من الثيمات المركزي ة في شعره   -ص  في هذا الن    -يكشف درويش

وإذا كان حضور الموت (.  297-281  ص  ،2017؛ عصفور،  47-38  ص  ،2012؛ الغرافي،  2009)انظر مثلًا: المساوي،  

تمث ل في الحديث   ،داً نضاليًّا بطوليًّاعْ ب    -ة الأولىعري  في جانب من تجربته ولا سيما في مراحله الش ِّ   -في شعر درويش قد ات خذ

مضمونًا رثائيًّا ي عب ِّر عن مرارات الفقد،    خذ هذا الحضور، حيث يت  والأصدقاء  هداء والأبطال والفدائيينالشُّ   الآخرين:  عن موت

نه منجإلى   د قيم الت  واء احتفالي  أج  انب ما يتضم  ضحية والفداء وحب  الأرض والموت في  ة تعلي من شأن هذا الموت الذي يجس ِّ

خذ في  قد ات    الموت  حضورفإن     ،(454-447،  444-433،  273-259،  255-245  ص  ،2005)انظر مثلًا: درويش،    سبيلها

،  حديث عن موته الش  الل في  اعر الأخيرة منحى جديداً تمث  تجربة الش   في مواجهة الذات مواجهة مباشرة،    يحضر الموت  فخصي 

هيرة. في هذا  ة القلب الأولى التي أصدر على إثرها قصيدة "جداري ة" الش  اعر منذ أن أجرى عملي  ويصبح هاجسًا ملازمًا للش  

 مصالحته مع الحياة، وهي الفكرة يقود إلى فكرة  ، ويجري معه حوارًا  تأملي أ  اعر يخاطب الموت خطابًا فلسفي االجانب نجد الش  

ي   أن  اعتاد  في  التي  ها  ر  الش ِّ كر ِّ الأخيرةعري  مجموعاته  أستطيع  يقول:    .(47-45  ص  ،2015)انظر مثلًا: درويش،    ة  "ولو 

الأضا خلف سياج  الموت/  شبح  إلى  هذه    الحديث  على  دربي  مهندس  يا  قاتلي/  يا  أنت  أخي  توأمين،  معًا  لدنا/  و  لقلت:  ليا 

 (.108 ص ،2009" )درويش، ك  ، فارمِّ سلاح  ك  م ِّ ي وأ  م ِّ الأرض.../ أ  

آخر  -درويش  يستحضر  جانب  وذلك  -من  ؛  الحب  الواضح   موضوعة  الت ضاد   من  شكل  الموت  في  موضوعة  ؛ مع 

بة الحسي ة منه بمزيد من الصُّ  ، مستعيداً الت جرِّ  : ر الموحية والجديدةو  فيسترجع  لحظاتٍ من سيرة حب ِّه الفتي 

، بعد/ الغداء، لقلت  له: حين كن ا/ ف تيَّين  "ولو أستطيع  الحديث  إلى الحب 

على/  المفردات  وإغماءة   المفردات،  غ ب/  ز  على  يدين  ل ه اث   كن ا 

جْه /   : فالوجه  و  / الحراك، وأوضح  فات، كثير  كْب تين. وك نْت  قليل  الص ِّ ر 

ة  ى" )درويش،    ملاكٍ يجيء  من الن وم، والجسم / ك بْشٌ بق وَّ مَّ  ،2009ح 

 (. 109 ص

ة الذ ات وحب ها المت قد يثير قدرًا لا يخفى من المفارقة؛ فـ "الش اعر يصف حالةً   ظ أن  استرجاع هذه الحالة من فتو  والم لاح 

، ووجع القلب التي ت مث ِّل راهن  القصيدة، ستعاد  م   ة، تتضاد  مع  حالة ضعف الجسم، والتقد م في الس ن  د ذكرى لذ ة وقو  ة، أو يجس ِّ

 .(124 ص ،2021الله،  )عبيد ويعضدها ما نعرفه من سيرة الش اعر وأحواله الخارجي ة"

عري   ل واستعادة   ،في شريطٍ ممتد ٍ من الت داعيات  -من ث مَّ   -يسترسل الن ص  الش ِّ التي يقوم جانبٌ منها على الاسترجاع والت أمُّ

ظ أن  هذه الت داعيات تتداخل  فيها عملي تا الن سيان والت ذكُّر، وكأن هما في حالةٍ من  أطرافٍ من سيرة الذ ات وأماكنها الأولى. وي لْ  ح 

ها وتلازمِّ الأدوار  أ  "أ  :  تباد ل  كما  وأنسى   / نسيت  أن ي  "تذكَّر   يعمد  (111،  2009  ،)درويش  تذكَّر  درويش  إن   إلى    ـ  هناـ  . 

ل والبيوت القديمة حيل المضي عة،    استحضار الماضي والط فولة وذكريات الحب  الأو  المنفى واله وي ة   إلى جانبودروب الر 

ه هذه الت داعيات   من مفارقاتٍ لافتةٍ تكشف عن انتقائي ة الذ اكرة   -أحيانًا   -وتعد يات المحتل  وترويعه المكان  الآمن، مع  ما تثير 

 وفاعلي تِّها في الوقت ذاتِّه:  

رةً/ أ تذك ر  تبغ  أبي في الخزانة   دم ِّ ة  أرضٍ م  "أ نسى حوادث  كبرى وهزَّ

صاص على قريةٍ أقفرتْ/ أ تذك ر  صوت  الجداجدِّ  )...( أ نسى أزيز  الرَّ

 (.113-112 ص  ،2009في الحرش" )درويش، 

كْر  حكايات العشق التي يصبغها المنفى بأجوائه وألوانه؛  و مع  محبوبة    -فيما يبدو  -يستحضر  لقاءً متخيَّلًا فيعاود الش اعر  ذِّ

ةً لدى درويشيصف ها بالغريبة صبحي حديدي )انظر: حديدي،    ظ  ح  لْ كما ي    ،. وتغريب حالة الحب  ملمحٌ يت سم به شعر الحب  عام 

ف  (18،  14  ص  ،2011 السَّرد الذي يأخذ شكل "المرايا المتناظرة" إنْ جاز الوصف؛    -هذه  في حكاية الحب    -شدروي. يوظ ِّ

م  ، بمعنى أن ه ي قيم  مشهدين سردي ين بموازاة صورة الحبيب الكهل الذي ضجر    -يستدعي كلٌّ منهما صورةً مقابلةً له؛ فهو ي قد ِّ

صورة  الفتى الذي "يدخل الآن باب الحديقة    -(  114  ص  ،2009  ،)درويش  "إحدى نساء الخيال"من انتظار محبوبةٍ كأن ها  

انتظرتْه" التي  للفتاة  م(117  ص  ،2009  ،)درويش  يحمل خمسًا وعشرين زنبقةً  وي قد ِّ المقابل  -.  الغر  -في  التي  للحبيبة  يبة 

 ص   ،2009  ،)درويش  صورة  البنت الص غيرة التي "ي فت ت ها الانتظار  وتبكي"  ،لهذا الل ِّقاء  تسوق ها الخ طى على غير ما هدف

تها بعدما استلبتْ منهما كهولة  العمر ما استلبت، ولذا فإن  الش اعر ي عْقِّب  (115 . وكأن  الش اعر يسترجع بذلك ماضي الذ ات وفتو 

ز  فيه الإيقاع  على نحوٍ واضحٍ بما يقوم عليه من صور المجانسة والت كرار والت وازي   ٍ ي بْر  هذا المشهد  السَّردي  بمقطعٍ غنائي 

يمكن أن يملأ  بها وجود ه    ،ةٍ ينفتح بهذا المقطع على قيمة الحب  بكل ِّ ما تنطوي عليه من إيجابي    -أي الش اعر  - هووالت قفية. و

 الحالي المثقل  بالكثيرِّ من الخسارات:

يحِّ،   ب ي/ يسافر  في الر ِّ ... ح  ... قلبي/ كبيرٌ هو الحبُّ "صغيرٌ هو القلب 

انةً، ثمَّ يسقط / في تيه عينين لوزي تين/ ويصعد  من فجرِّ  مَّ يهبط / يفرط  ر 
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 ... ه/ صغيرٌ هو القلب  جوعِّ إلى بيتِّه واسمِّ ازتين/ وينسى طريق  الرُّ غم 

..." )درويش،   (.118-117 ص ،2009قلبي/ كبيرٌ هو الحب 

عريُّ  يأخذ الن صُّ و د له بنقاط الحذف:  -في حركةٍ جديدةٍ   -الش ِّ "... وأ مشي ثقيلًا منحًى مختلفًا يبدأ ه الش اعر  بقوله الذي ي مه ِّ

ولا بد  أن تستوقف  هذه البداية  ن ظ ر  القارئ الذي    .(120  ص  ،2009  ،)درويش  " ي على موعد/ مع إحدى الخسارات، كأن  ثقيلًا 

ه" على قول الش اعر: "أ مشي خفيفًا خفيفًا" ؛ وكأن  هذا "المشي الثقيل"  (109،  106  ص  ،2009  ،)درويش  استقر  "أ فق  توقُّعِّ

الذ ات   التي تسكن  الخسارة  قْع  و  تعبيرًا عن  لندن"   ،يأتي  ليل  في  الأبدي ة  لراحتِّه  دُّ  ي ستعِّ د  سيرة "شاعر  ت ورِّ  ،)درويش  وهي 

رة في شعر المنفى.  -كما ذ كر -دُّ ، في إشارةٍ إلى الموت الذي ي ع  (120 ص ،2009  من الث يمات المتكر ِّ

ثاء الذي يتعالق  مع  غياب   -في هذا المقطع من الن ص    -على أنَّ المدق ِّق ة إشاراتٍ ت حيل  فيه إلى موضوع الر ِّ يلحظ أن  ثم 

ياقي ة التي تقع خارج   ـ  هنا  ـ  الأهداف التي قد تموت الذ ات  قبل تحقيقِّها. ورب ما جاز للد ارس أن يستعين   ببعض المعطيات الس ِّ

، والتي يمكن أن ي ع   د شاهين من  الن ص  د ه محم  ها فكرة  الفقد والخسارة التي يحمل ها هذا المقطع، ومن ذلك ما ي ورِّ ق  استحضار  م ِّ

ن  رثاءً للش اعر نزار قب اني ه بذلك درويش مباشرةً   (1998  -1923)  أن  قصيدة "نهار الثلاثاء..." تتضم  )شاهين،    كما أخبر 

تحق ِّقًا لكثيرٍ  (285  ص  ،2018 . ومع  أن  استخلاص مثل هذه الفكرة من نص ِّ القصيدة، بمعزل عن هذه المعلومة، قد لا يكون م 

اء، ومن ذلك ما قام به شاهين ن  ح القصيدة  لهما  ين، فـ "لم ت فْصِّ س ه حين عرض هذه القصيدة على شاعر وناقد معروف  فْ من الق ر 

ِّ هوي ةٍ لسياقِّها الذي أماط محمود درويش الل ثام عنه" ل في هذا   فإن  ، (285 ص ،2018 )شاهين، عن أي    -ن هكِّ مْ المقطع ي  المتأم ِّ

د أن  هذا المقطع قد جاء فعلًا في رثاء نزار، ومن ذلك قول درويش: "في    -مع  ذلك أن يلتقط  بعض الإشارات الد ال ة التي ت ؤك ِّ

، وهما مكانان لا يخفى ارتباط هما بالش اعر الس وري  الكبير. ويبدو  (120  ص  ،2009  ،)درويش  ليل لندن... لم نبلغ الش ام بعد"

وضوحًا حين ي دق ِّق القارئ في المقطع الغنائي  الت الي الذي يكشف فيه درويش عن ملامحِّ شخصي ةِّ نزار وشعره    هذا الأمر أكثر  

دورًا في الاقتراب من عال م    - باستثمارها عناصر  الإيقاع والت كرار والت وازي  -دون أدنى ل بْس. وهو مقطعٌ تؤد ي فيه الغنائي ة

 نزار وشعري ته الأسيانة العذبة:

رُّ قلبينِّ يلتجئانِّ  صْف  الض بابِّ/ قصيدت ه  )...( سِّ ن لا ي حبُّون  و  "قصيدة  م 

ي ذي ِّل   لا   )...( نخلت ه    / الأناشيدِّ أ م ِّ  الس ومري ةِّ  ن خْل ة   ه /  رُّ سِّ دى/  ب ر  إلى 

 / الد بابيسِّ خْزِّ  بو  أحس تْ  إنْ  تعرف ه /  الص غيرة   فالفتاة   ه/  باسمِّ ه  أشعار 

ها  (121-120 ص ،2009". )درويش، والملحِّ في د مِّ

 ،)درويش  درويش بعض  القواسم التي تجمع ه بنزار: "هو، مثلي، ي طارد ه قلب ه/ وأنا، مثله، لا أ ذي ل  باسمي الوصي ة"يجد  

ثاء عن حالة الش اعر الذي يموت في المنفى بعيداً عن وطنه غريبًا وحيداً.  ي عب ِّر  .  (122  ص  ،2009   درويش   ورثاءهذا الر ِّ

لنزار طافحٌ بمعاني الفقد خصوصًا حين يقترن بالحديث عن الط ريق إلى الش ام التي لم يبلغاها ب عْد ، وكأن هما بذلك ي شْبِّهان في  

كْر  لندن التي  ه، وما تمخ ضتْ عنه رحلت هما من خيبة وخسران. وي ع  القيس وصاحب    مسيرهما امرأ   ثاء ذِّ ق من تأثير هذا الر ِّ م ِّ

ل  مثلها "مثل المدن الكبيرة في العالم )الميتروبوليتان( ملاذاً للمنفي ين من كل  ص وْب، فهي مدينة  المنفى    -إن صح  الت عبير  -ت شك ِّ

، وتضنُّ عليه في منفاه في المنفي  ي    بامتياز، تحنُّ على  الذي  المكان   ي مكن  أن تكون ذلك  الهدوء والس كينة آن؛ لأن ها لا  وف ِّر  

( عنه طوعًا أو ق     ،2018)شاهين،    ه يعيش في المدينة المنفى"س  فْ رًا عندما يجد ن سْ والاستقرار الذي يرحل المنفيُّ )أي  منفي 

عري   (286  ص . ولعل  إلحاح طيف نزار قب اني على درويش هو ما جعل الأخير يكتب فيه مرثي ةً صريحةً ظهرت في عمله الش ِّ

ر    . (115-113 ص ب،2014 ،درويشانظر: ) بعد وفاته الأخير الذي ن شِّ

غ استحضاره   ِّ ه ندرك مسو  مين لسيرة الش اعر ووجودِّ وربما بسبب هذا كل ِّه؛ أعني بسبب شعور الن في والاغتراب الملازِّ

تاح الذي يمكن أن يأوي  إليه واثقًا مطمئنًا كل ما    -أي الل غة   -للُّغة في الحركة اللاحقة من القصيدة، وكأن ه وجد فيها الوطن  الم 

. وسؤال  اللُّغة سؤالٌ (1232  ص  ،2018؛ صالح،  198  ص   ،2011)انظر: اليوسفي،    ت المنفىأحس  بثقل الغربة وعذابا

ظ أن  لل غة فيه حضورًا يسترعي الانتباه - 115  ص  ،1995)انظر مثلًا: درويش،    محوريٌّ وأساسيٌّ في إبداع درويش الذي ي لح 

. وهو . "وهي ]أي اللغة[ في تواترها لدي(67-66  ص  ،2000؛ درويش،  158،  118 ه ت مث ِّل  كلَّ ما لقيه في مأزقِّه الوجودي 

ه  ي صف  ببيانه الفذ  وقائع  هذا المأزق المتمث ِّل في الاقتلاع من المكان، والمنفى في الوطن، وإنكار اله وي ة، ومصادرة الحري ة. إن  

؛ ولذا فإن  درويش يجد في  (125  ص  ،2013  ،)الموسى  يصف  بمرارةٍ ساخرةٍ وقائع  هذه المعاناة التي كادت تنكر  وجود ه!"

ر    -الل غة داً مثل  هذه الفكرة في    -كما ذ كِّ ؤك ِّ ِّض حالة الن في التي ظل  يعيش ها. يقول م  " الذي يمكن أن ي عو  ستق ر  "البديل" أو "الم 

ة  على إعادة تشكيل عالمي،  إحدى مقالاته: "ستحلُّ اللغة  محلَّ الواقع، ستحاول أن تلملم  شظايا المكان، وستمنحني الل غة  القدر

، وصارت  وعلى محاولة ترويض المنفى. وهكذا كل ما طال منفى الش اعر توط دتْ إقامت ه في الل غة... صارت وطن ه المجازي 

ه معًا، وصارت بيت ه الذي يدافع  عنه به"  .(14 ص ،2008)درويش،   وسيلت ه وجوهر 

اد في  في حركة الن ص  هذه ي جري  درويش تحويرًا لافتاً على اللازمة: "أمشي خفيفًا خفيفًا..."، لتصبح: "أمشي مع الض 

ت مث ِّل  (122  ص  ،2009)درويش،    الليل..." الل غة، وما  الت حوير تعبيرًا عن مركزي ة  فارقةٍ  ، ولعل  في هذا  ه من خصوصي ةٍ 

اد( في حياة الش اعر وتكوينه: "تلك خصوصي تي اللغوي ة"  - إلى جانب ذلك  -. وتبدو الل غة(122  ص  ،2009)درويش،    )الض 

ها الم حاص ر لتحتضن  الكون، وتكسر  ش رْن ق ة  عزلتِّها على المستويين   عاملًا مساعداً في انطلاق الذ ات الش اعرة، وتجاوز واقعِّ

 :  الد اخلي  والخارجي  
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"يا ل غتي ساعديني على الاقتباس/ لأحتضن  الكون. في داخلي ش رْف ةٌ  

للتحي ة. في خارجي عال مٌ/ لا يردُّ التحيَّة" )درويش،  دٌ  رُّ بها أ ح  لا/ ي م 

 (.123 ص ،2009

، ووصلت إلى حدودٍ من    -في هذا المقطع  -إذا كانت علاقة الش اعر بالل غة قد بلغتو درجةً من القداسة والعشق الص وفي 

ة والكينونة ة والأ مومة والبنو  يني/ أ لِّدكْ. أنا ابن  الأ بو  ": "لِّدِّ ، وإنْ ك نْت  ك نْتِّ ك. إنْ ك نْتِّ ك نْت  )درويش،   ك حينًا، وحينًا أبوك/ وأم 

ر والحياة، والانفتاح على الآخر   -مع  ذلك  -، فإن ه(123  ص  ،2009 ها بروح الت طوُّ لا ينسى الن ظر إلى تجديدِّ هذه الل غة، ومد ِّ

البعيد"(123  ص  ،2009)درويش،    "الزمان الجديد"  والعال م، والت فاع ل مع    ص   ،2009)درويش،    ، واستضافة "الغريب 

  ؛ . إن  درويش يسعى إلى الامتداد بهذه اللُّغة إلى أقصى طاقاتها(124  ص  ،2009)درويش،    ، "ون ثْر الحياة البسيط"(123

ه هذا الن ضج  الذي ه هو كينونت ه التي لا يكون إلا  بها.   دأب على تحقيقِّه طيلة  سنييبقي  ليكون  لشعرِّ عْر   عمره؛ ذلك أن  شِّ

شِّ  "الميتا  في مجال  الط رح  بهذا  يدخل  الش اعر  أن   بادي  عْ وواضحٌ  ملمح  وهذا  بنفسه.  نفس ه  عر   الش ِّ يشرح  أنْ  أي  ر"؛ 

. ومن المؤكَّد أن  اط راد ه على هذا الن حو لا يأتي دون دلالات، وكأن   (79-70  ص  ،2017)العلاق،    الوضوح في شعر درويش 

، لكن ه ي لقي عر "يفصح عن افتتانه بذاته إلى أقصى حد ٍ الش ِّ ه  -هذا  المتلق ي إلى مكمن    -في الوقت نفسِّ خيطًا من الض وء يقود 

الفاعلي ة في القصيدة" أو  يرة  الس طور   .(71  ص  ،2017  ،)العلاق  الح  القارئ تمثُّلها في  التي يجد  الفاعلي ة  أو  يرة  الح  وهي 

د   ه في الت عبير عن ذاتِّه بما تنطوي عليه من   -إلى جانب ذلك  -الش عري ة التالية التي ت ؤك ِّ عر في حياة درويش، ودور  قيمة  الش ِّ

ات وأوجاع:    مسر 

نْ  عْرًا  -"... ف م  / شِّ ني/ عن حنينٍ   -إنْ نطقت  بما ليس  ني؟ منْ ي كل ِّم  سيفهم 

نْ  عْرًا؟ وم  نٍ ضائعٍ إنْ/ نطقت  بما ليس  شِّ م  ٍ إلى ز  إنْ/ نطقت  بما   -خفي 

/ أرض  الغريب؟ )درويش،  -ليس  شعرًا  (.124 ص ،2009سيعرف 

إن  درويش قد م، في هذه القصيدة، أطرافًا من سيرته الذاتي ة، وبعضًا من    :يمكن القول في خاتمة هذا القسم من البحث

ات  وذكرياته  به ومشاهداته  تجارِّ  المنفى  التي  بحياة  إلى جانب ما  والاغترابصلت  القصيدة من  تنتضم  ،  في    تأملاته  وآراء 

ع جانب البنية التي و    لحظ أن  دة. وي  موضوعات متعد ِّ  والحركة والمناجاة في خدمة فكرة القصيدة    رد  فت السَّ ظَّ درويش قد طو 

ي    .ومضمونها فإن    والعميقة  الفاحصةالله في دراسته    ص محمد عبيدل  خْ وكما  القصيدة،  إلى "اختيار مبنً   لهذه  لجأ  ى درويش 

ٍ رْ س   اني  جوال أو الر ِّ ينهض على فكرة الت   دي  ، وذات منزع جو  ، وفي كليهما نرى حلة. وهي رحلة ذات منزع ظاهري  خارجي 

 (.41 ص ،2021الله،  جوانب  من شخصي ة الش اعر ومواقفه ورؤاه" )عبيد

 

 منفى: طباق . 4

 
م درويش   سيرة غيري ة لشخصي ة ذات حضور عالمي    ( 197  -179  ص   ،2009)درويش،    "طباق  :"منفى  قصيدةفي  يقد ِّ

ر الفلسطيني  الأمريكي  إدوارد سعيد الذي شك ل المنفى حضورًا مركزيًّا في    ( 2003  -1935)  كبير هي شخصي ة الن اقد والمفك ِّ

بة سعيد وسيرته في المنفى،   ـ  إذنـ  . فالقصيدة تأتي  (310-283  ص  ،2011  ، )انظر: إبراهيم  حياته وفكره معًا استنطاقًا لتجرِّ

ه مخي لة الش اعر عن رفيقه وسمته وعاداته، قبل أن ينخرط في حوار تاريخي  عنه، يثير قضايا الهوي ة،   من منظور "تستحضر 

مع   د  يتوح  ثم   العودة،  المنفى، وحلم  وإشكالي ة  الإبداع،  أصبح  ونوع  بما  الأخيرة  الوصي ة  يتبادلا  حت ى  المصير،  عناق  في  ه 

أردت  هذه الغاية بقوله: " -في حوار أ جري مع ه  -. وقد حد د درويش(104 ص ، 2010)فضل،  حداث"مستحيلًا في منطق الأ

[ أن أرصد سيرة إدوارد سعيد الش خصي ة والعاطفي ة والس ياسي ة والفكري ة. ومن ث مَّ، كان إلحاحي على  طباقفي تلك القصيدة ]

 ، )ابن شريف  موضوع الوطن والمنفى، اله وي ة الضي قة واله وي ة الإنساني ة الواسعة. هذا هو الموضوع الذي كنت أبحث  عنه"

 .(135 ص ،2009

ى السَّردي  هو الغالب على ش   نْح  ما دامت القصيدة تتناول   -ها ما يشي أن  البعد الس يري  تِّ ي  نْ هذه القصيدة وبِّ  لِّ كْ وإذا كان الم 

معي نة فإن  محمود درويش يلامس   -وتستحضر جوانب  من حياتها وفكرها  ،شخصي ةً  فيها،  في إطار هذه    -سيكون حاضرًا 

موقف ه الفكري  منها، دون أن يغيب عن البال أن     -في الوقت ذاته  -المنفى التي تجس دت في حياة سعيد، ويختبر  فكرة    -الس يرة

ره الفكري  والن قدي    -، كما أن  موضوعة المنفى تنطوي مركَّبةٌ   سعيد بالمنفى علاقةٌ   علاقة   على أبعادٍ وعناصر  متعد دةٍ    -في تصو 

. وبناءً على هذا فإن ه سي كتفى بمناقشة (133-117 ص ،2007؛ سعيد، 116-92 ص ،2006)انظر مثلًا: سعيد،  ومتعارضةٍ 

هذا الموضوع من الب عْد الذي حملتْه قصيدة "طباق" لا أكثر. مع  بعض الإشارات الخاطفة إلى آراء سعيد التي وردت في  

م  قراءة درويش التي استندت نة سعيد الش خصي ة والفكري    -في كتابة هذه القصيدة  -بعض مؤل فاته، وبما ي دع ِّ ة في هذا  إلى مدو 

 الجانب.     

ل ما ينبغي الوقوف عليه إن   ضًا في  ـ هنا ـ  أو  هو عنوان القصيدة اللافت "طباق". وهو مصطلح سبقت الإشارة إليه ع ر 

مة راسة، وقد استمد ه درويش من مصطلحات إدوارد سعيد نفسه؛ فالعنوان يعود إلى مصطلح "القراءة الط ِّ   مقد ِّ باقي ة"  هذه الد ِّ

ر. ودون الخوض في الت فاصيل فإن  هذه القراءة تقوم على فكرة   -في الأصل  -التي اجترحها سعيد من المجال الموسيقي  كما ذ كِّ

ذي  تعدُّد الأصوات، آخذةً "في الحسبان كلاًّ من )أو جميع( الأبعاد لهذا الت عدُّد الص وتي  لا ب عْداً واحداً، من أجل أن تكتشف ما ال

ه سعيد في سياق حديثه عن اله وي ة المصطلح ي  هذا  .  (129  ص  ،2000  ،يا)أشكروفت وأهلوال  فيه القراءة الأحادي ة"قد تخ ح  وض ِّ

المكان"؛   الذاتي ة "خارج  الأخيرة من سيرته  الص فحة  ذات ه وكينونت ه: ففي  التي تشك لت منها  المتباينة   التياراتِّ  يقول واصفًا 
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ك بالض رورة   مان وفي المكان، وبما هي أنواع مختلفة من المرك بات الغريبة، لا تتحر  "ولكن ها على الأقل  في حراك دائم في الز 

" ك أحيانًا واحد ها ضدَّ الآخر، على نحو طباقي  ولكن من غير ما محور مركزي    ص   ،2000)سعيد،  إلى أمام، وإن ما قد يتحر 

 . وواضحٌ أن  درويش يفيد من هذا الأفق الممتد  الذي ي ول ِّد ه هذا المفهوم في قراءة سيرة سعيد وفكره.   (358-359

مان    ،استرجاعي  يستحضر فيه لقاءً كان جمعه بإدوارد سعيد قبل ثلاثين عامًا   يبدأ درويش قصيدته بس رْدٍ  حين "كان الز 

الآن" )درويش،   أقلَّ جموحًا من  ع  (179  ص   ،2009]على حد  وصفه[  داً  محد ِّ والز    ير  ص  نْ ،  مان تحديداً مباشرًا: المكان 

ا استشعرتْه    -في هذا اللقاء  -(. ومع أن  درويش ي عب ِّر179  ص  ، 2009)درويش،    "نيويورك/ نوفمبر/ الش ارع الخامس" عم 

نٌ من المعدن المتطاير )...( هناك، على  حْ : "الش مس ص  المشيئةمعالم المكان    -فيما يبدو  -ذات ه من غربة ضاعفت من حد تها

ِّ الس ماء" قدرًا   تطابقًا مع  قرينه سعيد، مستجلبًا  - منذ البدء  -ي قيم  فإنه(،  179  ص  ، 2009)درويش،   باب هاويةٍ كهربائي ةٍ/ بع ل و 

وح الواثقة التي   :والمصير الموقف والهدفوحدة بينهما في  تجمعمن الر 

بةً/ فاجعلِّ الغ د  معنى ورؤيا!/    "قال كلانا:/ إذا كان ماضيك تجرِّ

زة الع شْبِّ" عْجِّ دقْ الخيال، وم   لنذهبْ،/ لنذهبْ إلى غدنا واثقين/ بصِّ

 (.180-179 ص ،2009)درويش،  

ي   ر    د  م  عْ وإذا كان درويش  زًا جوانب  من ممارساتها ومواقفها  سْ إلى  بْرِّ م   ، الد اخلي  والخارجي  ببعديها  م شخصي ة سعيد 

 المختلفة على نحو نابض بالحيوي ة والحركة:  

"نيويورك. إدوارد يصحو على ك س ل/ الفجر. يعزف  لحنًا لموتسارت. 

بأناقة   بدل ت ه   الجامعي  )...( يستحمُّ. ويختار  التنس  / في ملعب  يركض 

تتلكَّأ"  ولا  هي ا،  بالفجر:  ويصرخ/  بالحليب.  قهوت ه  ويشرب   ديكٍ/ 

 (. 181 ص ،2009)درويش، 

م  -أي درويش  -هفإن    باق ذاته بما يقوم عليه من    ،مرك بةً   لسعيد شخصي ةً   -في المقابل  -ي قد ِّ يفيد في تشكيلها من مفهوم الط ِّ

ها موضوع المنفى في و  تضاد  في الألفاظ والد لالات والصُّ  ر، ولذا تجده يلتقط بعض الإشكالي ات والثنائي ات المتضاد ة التي ي ثير 

ة(، وما يمكن أن تحدث ه هذه  ة/ عربي  حياة سعيد، ومنها ثنائي ات المكان )هناك/ هنا( والاسم )إدوارد/ سعيد( والل غة )إنجليزي  

 ى غنًى في حياة الذ ات ووعيها:الأقانيم من انقسام أو التباس، أو حت  

: أنا من هناك. أنا من هنا/ ولست  هناك ولست  هنا/ لِّي  اسمانِّ  "يقول 

، نسيت  بأي ِّهما/ كنت  أحل م / لي ل غ ةٌ إنجليزي ةٌ  يلتقيانِّ ويفترقان/ ولي ل غتانِّ

/ طي عة  المفردات/ ولي لغةٌ من حوارِّ السَّماءِّ مع/ القدس، فضي ة   للكتابةِّ

، لكن ها/ لا ت طيع  مخي ل  (183 -182 ص ،2009تي!" )درويش، النَّبْرِّ

لسعيد فإن   المنفى،  كْر   ذِّ يرد  ت طرح حين  ما  كثيرًا  التي  الموضوعات  "اله وي ة" من  كان موضوع  ر    -وإذا  ِّ ت صو  ه  كما 

 في هذا الجانب:  رؤيت ه المتميزة   -القصيدة

/ فقال: دفاعٌ عن الذ ات.../ إن  اله وي ة  بِّنْت  الولادةِّ، لكن ها/   "واله وي ة ؟ قلت 

داخلي  في/  د .  المتعد ِّ أنا  ماضٍ.  وراثة   لا  إبداع  صاحبِّها،  الن هايةِّ  في 

د .../" )درويش،   (. 183 ص ،2009خارجي المتجد ِّ

د ها إدوارد سعيد  هذه ، أرى إلى نفسي كتلة من  ربقوله: "بين الحين والآخ  في سيرته الذاتي ة "خارج المكان"   الفكرة ي ؤك ِّ

لدة، وهي اله     وي ة التي ي عل ِّق  عليها الكثيرون أهمي ةً كبيرة" الت يارات المتدف ِّقة. أؤْثر هذه الفكرة عن نفسي على فكرة الذ ات الص 

حابة والانفتاح، وهي بدل  أن تكون ميدانًا  ؛ ولذلك فإن  رؤية سعيد لله  (356  ص  ،2000)سعيد،    للرؤية وي ة ظل ت تت سم بالر 

ر الت عصُّب  ة التي قد تالمنغلق  ةالضي ق ، تأخذ في ف هْم سعيد ب عْداً كونيًّا أكثر  ديناميةً وحيوي ةً وتفاع لًا؛ والنزاعقود إلى كثيرٍ من ص و 

لًا أو تجدُّداً؛ إذ هنا هامشٌ يتقدَّم . أو مركزٌ "   فاله وي ة دائمًا في حالة من الت غيُّر والت شكُّل، وهي ليست كتلةً جامدةً ثابتةً لا تقبل  تحوُّ

  ص  ،2009)درويش،    "لا قلعةً أو خنادق    /لأنَّ اله ويَّة  مفتوحةٌ للت عدُّدِّ  /ولا الغ رْب  غربٌ تمامًا  /لا الش رق  ش رْقٌ تمامًا  /يتراجع  

185). 

تكتنز فكرة  المنفى بدلالات إيجابي ة حي ة حين يعمد الش اعر إلى تقديم شخصي ة سعيد على هذا القدر من الامتلاء وهذه 

، دون أن يجد في الأمرين ما يثير الت ناقض، أو ما قد (187  ص  ،2009)درويش،    الفاعلي ة؛ فهو "ي حبُّ بلاداً ويرحل  عنها"

ل عائقًا أمام  ذاتِّه المتطل ِّعة دائمًا إلى المستقبل والغد: "أنا ما أكون  وما سأكون    ، 2009)درويش،    سأصنع  نفسي بنفسي"  /ي شك ِّ

" اديًّا لا قهريًّا؛ أي إ. بل يصبح المنفى لديه فعلًا إر(187  ص ق: "وأختار  منفاي/ منفاي خلفي ة المشهد الملحمي  نْتِّجٌ خلا   ن ه فِّعْلٌ م 

، وكما تشهد بذلك سيرت ه ومواقف ه وكتابات ه  -. وسعيد يقوم (187  ص  ،2009)درويش،   مه الن ص  من موقعه ذاك بدور   -كما ي قد ِّ

 المدافِّع عن كل ِّ قيمة جميلة في الحياة: 

رٍ  "أ دافع عن حاجةِّ الشُّعراء/ إلى الغد والذ كريات معًا/ وأ دافع  عن ش ج 

 "ٍ رٍ لم يزلْ صالحًا لقصيدةِّ حب  / بلاداً ومنفى/ وعن ق م  ترتديه الط يور 

 (. 187 ص ،2009)درويش، 

ل  " الذي بقي حنين ه إليه ودفاع ه عنه قائمًا رغم فلسطين -يت خذ هذا الدَّور "ب عْداً نضاليًّا" ملتزمًا حين يت صل بمكانه "الأو 

ت بها شخصي ة  سعيد الإشكالي ة. وهو موقفٌ فيه إدانةٌ لا ت خْف ى لضعف أصحاب الفكرة والبلاد اللتين لم   لات التي مر  كل ِّ الت حو 
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فاع عنهما على ما تتمت عان به من مشروعي ة وعدالة: وأ دافع  عن بلدٍ  ن فكرةٍ كسرتهْا هشاشة  أصحابِّها/  أ دافع  ع "   يحسنوا الد ِّ

ط ف تْه  الأساطير    . (188 ص ،2009)درويش،  "خ 

بة سعيد  فْ ومع  وضوح هذا البعد الإيجابي  في الموقف من المنفى، أو ما قد يكون للمنفى ن  ه من دورٍ في تطوير تجرِّ سِّ

بة في حياته؛ فقد   الحياتي ة والفكري ة، ومد  وعيه بآفاق إنساني ة رحبة، فإن  ذلك لم يحجب عنه تقديم الجانب القاتم من هذه الت جرِّ

ن  سيرته الذاتي ة المثيرة التي انطو فْق  ما ع نْو  ت على تشخيص عميق لإشكالي ة بقي ي حسُّ طيلة  منفاه بأن ه يعيش "خارج المكان" و 

. كما عب ر سعيد عن هذا الجانب بدق ة (257-247 ص ،2005 ،)انظر مثلًا: الشيخ المنفى وغيرها من قضايا إنساني ة وفكري ة

ة عن المنفى بقوله: "وجدت نفسي وأنا أ حيي من جديد ما في سنواتي الأولى من مآزق  سردي ةٍ، إحساسي في أحد مؤلَّ  فاته المهم 

كن الخطأ، في مكان بدا كأن ه ينزلق من ي بعيداً كل ما حاولت    بالش ك  وبكوني خارج  المكان، وشعوري الد ائم بأنني أقف  في الر 

 .  (371 ص ،2007)سعيد،  أن أحد د ه أو أصف ه"

ل:   عريُّ جوانب  من هذا الشُّعور القاسي في سيرة سعيد، والحنين العارم الذي ظل  يسكن ه إلى المكان الأو  ينقل الن صُّ الش ِّ

م درويش هذا المشهد الحواري  تقديمًا بالغ  الحيوي ة والث راء حين يبدو سعيد وهو يتسل ل  بيته في حي  الطالبي ة في القدس، وي قد ِّ

 :ا هم مالكيه الفعلي ينريب ليجد  المكان  "عامرًا" بغرباء أصبحوإلى بيتِّه كالغ

ل/ هل أطلب  الإذن  من غرباء ينامون فوق/ " وقفت  على البابِّ كالمتسوِّ 

سريري أنا... بزيارةِّ نفسي لخمسِّ دقائق؟/ هل أ نحني باحترامٍ لس ك انِّ 

؟ الفضوليُّ  / الأجنبيُّ ائر   الز  نِّ  م  يسألون:  هل  ِّ؟/  الط فولي  لْمي  هل   ح 

عن/  الكلام   ضحايا/  أستطيع   وبين  الض حايا  بين  والحرب   الس لم 

 يقولون لي: لا مكان  لحلمين في/   الض حايا، بلا جملةٍ اعتراضي ةٍ؟ هل/

خْد عٍ واحدٍ؟"  (.191 ص ،2009)درويش،  م 

الن ص   ر الكوني  الش هير  ملامح  من سيرة إدوار  -كما ذ كر  -وإذا كان الش اعر يستقرئ في هذا  المفك ِّ الذي بقيت د سعيد 

اله   للانغلاق وأ حادي ة  قد يجد  رؤيت ه متجاوزةً  الثقافات/  القصيدة[ بين  لسانه في نص   الحر  ]كما يرد على  السَّفر  وي ة؛ "ففي 

/ مقاعد  كافيةً للجميع" ر لم تمنعْه فإن  ، (185  ص  ،2009)درويش،    الباحثون عن الجوهر البشري   - مع  ذلك  -رؤية هذا المفك ِّ

من تصوير  ـ  أيضًا  ـ  ، ولم تمنعْه  (183  ص  ،2009)درويش،    من الانحياز لصوت الض حي ة: "لكنني أ نتمي لسؤال الض حي ة"

دْ في  الجانب المأساوي  في الواقع الذي يبدو أن  كل  الن وايا الط   يبة والد عوات المتسامحة التي ظل  سعيد نفس ه ينادي بها لم ت جِّ

العال م الذي حق ق في مجالات   الكافية، وكأن نا أمام مفارقة غريبة تتمث ل في أن  هذا  العال م الاستقبال المأمول والاستجابة  هذا 

رةً، ما تزال بْهِّ قيم  الس امية  العليا من تسامح وتعايش وعدالة غائبةً عنه؛ إذ "قد  ال  -في المقابل  -الت قنية والحضارة والعلم نتائج  م 

جوع إلى البربري ة"   درويش   /سعيد. ويبدو أن  رؤية  (181  ص  ،2009)درويش،    يكون الت قدُّم  ]كما يرد في القصيدة[ جسر  الر 

ما يزال هو   (191  ص  ،2009)درويش،    تخلص إلى أن  الص وت الآخر الذي يرى أن "لا مكان لحلمين في مخدع واحد"

أ ط ر العلاقة بين القوي  والض عيف في عال   فْق    -م لا وجود للعدل فيهالص وت  الأعلى في تحديد  حت ى "في    -القصيدة  ص  ن ل  ا و 

ر حركي ة  (193  ص  ،2009)درويش،    صفحات الكتاب المقدَّس!" ِّ عري  ينفتح على مشاهد  صادمةٍ ت صو  ، ولذا فإن  الن ص  الش ِّ

راع الدَّموي   د  البلاد هذه فيالص ِّ راع الذي ت جس ِّ  ه صورة  الد م بما يحمل ه الل ون هنا من مؤث ِّرات بصري ة قاسية:. وهو الص ِّ

 د مٌ، "                      

 ودمٌ،                                 

 ودمٌ                                           

ك                                                        (.192 ص ،2009)درويش،  "في بلادِّ

شيء، "في اسمي وفي اسمك، في زهرة/ اللوز، في قشرة الموز، في لبن/ الط فل،  تعمُّ صورة  الد م وتنتشر لتظهر  في كل   

، في/ حب ة القمح، في ع لْب ة الملح"؛     ،2009)درويش،    ثمة دائمًا "قن اصةٌ بارعون يصيبون أهداف هم بامتياز"ففي الض وء والظل 

ق  لْ . وهي الص ورة التي ساعدت البنية  التركيبي ة القائمة على الت وازي والتقفية الداخلي ة لكل  جملتين متتابعتين على خ  (192  ص

إيقاع قادر على شد ِّ القارئ ولفت انتباهه. ويتوالى حضور الد م في المقطع، وي ساق  ذلك في صورة بصري ة معب ِّرة حين تبدو  

د الش اعر  . وي ص  (193  ص  ،2009)درويش،    تبات القيامة مثل/ القرابين""هذه الأرض أصغر من دم أبنائها/ الواقفين على ع ع ِّ

دةٌ بدمٍ ودمٍ ودمٍ؟" ع مَّ كةٌ أم م  . وهي مفارقة (193  ص  ،2009)درويش،    حس  المأساة حين يتساءل: "هل هذه الأرض حقًّا/ مبار 

ر ق د ر  هذه الأرض "المباركة" التي لم يهدأ ِّ راع حول ها في يوم من الأي ام. هكذا تطفح  في المشهد    -مع  ذلك   -صادمة ت صو  الص ِّ

مل" لوات  ولا الر   -، ولا ي عْل ق  في ذهن القارئ من هذا المشهد(193  ص  ،2009)درويش،    صورة  الد م الذي "لا ت جف ِّف ه الص 

لة  . (193 ص  ،2009)درويش،  إلا صورة  هذا الد م: "دم في الن هار. دم في الظ لام. دم في الكلام." -في المحص ِّ

ةً، ومجيئها على الحالات الإعرابي ة  واللافت في هذا المقطع هو تكرار كلمة "دم"، بصيغتها التنكيري ة، ثلاث  عشرة  مر 

فع والن صب والجر   في سطر مستقل  وعلى نحو مائل مغاير لباقي سطور    -طباعيًّا  -كتابتها  إلى جانب،  )دمٌ، دمًا، دمٍ(  الثلاث: الر 

الن ص  كما ورد أعلاه. ومن المؤكَّد أنَّ مثل هذا الت شكيل البصري  في إخراج الن ص  لا يأتي معزولًا عن رؤية الش اعر والد لالة  

ها  ى تقديم  أكيد؛ تأكيد  الت    -كما هو معروف  - وظائفه؛ فالت كرار من أخص  (542-501  ص  ،1997)انظر: الرواشدة،    التي يتوخ 

الل فظة من  لكل  ما تحتمل    كلمة "دم" في حالاتها الإعرابي ة الثلاث يأتي كأن ه استيفاءٌ   ي القارئ. وورود  عْ المعنى في و   ه هذه 

ا الش كل الط ِّ  ، فهو بصورته المغايرة لغيره  العمودي  المتقاطرباعي  الذي يرسم هذه الكلمة على هذا الن حو  أوضاع وحالات. أم 

ل دلالتها، وما يمكن أن يصحدقيق فيها والت  ه إلى  القارئ لهذه الكلمة، ويدفع    ر  ظ  ن   في الص فحة من شأنه أن يلفت   في هذا    -ب هاتأمُّ
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ياق د الش اعر إثارتها في    وإيحاءاتٍ   من مشاعر    -الس ِّ  - الذي لا ينفصل  البصري  مستقبِّل خطابه باستثمار هذا التشكيل    وجدانيتعم 

ر    .نكيللم والت  ورؤيته لما يجري في بلاده من صور العسف والظ   ،اعرعن موقف الش   -كما ذ كِّ

ف درويش  المت صلة بشخصي ة سعيد، فيظهر في القصيدة    الأخرى  الحوار في ك شْف بعض الجوانب   -إلى جانب ذلك  -يوظ ِّ

مها درويش وي   فها كل   رِّ عْ صوتان متحاوران: سائل هو صوت درويش، ومجيب هو صوت سعيد. ومن هذه الجوانب التي يقد ِّ

د  من قرأ سيرة سعيد أو ما ك تِّ  واية، وهو ما ت ؤك ِّ المؤلَّفات التي تناولت سيرته الذاتي ة   ه بعض  ب عنها، محاولة سعيد كتابة الر ِّ

 القصيدة الحوار التالي: يرد في ف؛ (333، 124 ص ،2022ن، ن رِّ )بْ 

واية؟ -"  هل كتبت  الر ِّ

   الن ِّساء مرايا  في  صورتي  بها/  أستعيد   أن  حاولت    ... حاولت 

البعيدات/ لكن هن توغ لْن  في ليلهن الحصين/ وق لْن: لنا عالمٌ مستقلٌّ عن  

" )درويش،   (.186 ص ،2009الن ص 

الر ِّ   قد فشل في كتابة  ي  وإذا كان سعيد  الر ِّ واية كما    ة المهملات!" واية  في سل  قرُّ بذلك: "ضحكت  على عبثي/ ورميت  

الفن  187-186  ص  ،2009  )درويش، التباين الواضح لديه بين شخص المبدع/  ان الذي  (، فإن  هذا الأمر يكشف عن مدى 

ر الذي    وإعادة    الخيال    إبداعهيحضر في   والنقد والتحليل، وهو ما   الفكر    يحضر في عملهتمثيل الواقع، وشخص الناقد/ المفك ِّ

ده  ر  يكبح  س رْد  الر ِّ سعيد يؤك ِّ ف ك ِّ رْد  الم  في القصيدة بقوله: "الم  ح  و  / والفيلسوف  ي شر ِّ  (.187 ص ،2009" )درويش، ن يغ وائي 

ثي بْ  ق له تِّم  ن ن  والحقيقة أن  هذا الموضوع قد تطر  له تناول فيه سيرة إدوارد    حديثٍ   في إصدارٍ   Timothy Brennanرِّ

ز  فسعيد تناولًا مستوعبًا شاملًا؛   راع بين هذين الاهتمامين في شخصي ة سعيد، وهو ما    تحضر هذه الجدلي ة التي ت بْرِّ ذلك الص ِّ

فس في الجزء الأخير من حياته، في ضوء حياة واية التي حاول كتابتها؛ "ففي انقلاب على الن  انتهى به إلى رفض إتمام الر ِّ 

واية    ض  ف  عليم ر  قضاها في الت   (.  379  ص  ،2022ن،  ن رِّ تعني شيئاً" )بْ   ها لم تعدبوصفها شكلًا من أشكال الأدب، وقال إن    الر ِّ

وايةتوص ل إليها سعيد    قراءة دقيقة  ولا نعرف هل هذا الحكم يأتي نتيجة   ، أم هو محض رأي بعد طول إلْفٍ وات صال بفن  الر ِّ

ن ذلك بما وخصوصًا حين ي قر  قدرًا من الغرابة،    هذا الحكم يثير في نفس القارئومع هذا فإن     ألقاه في موقف انفعالي  عابر؟

ه ومن اللافت   .(140  ص  ، 2013"أن  أمنيته هي الانسحاب من العالم من أجل كتابة رواية" )شاهين،    ي روى عن سعيد نفسِّ

يرة والمذك رات التي تندرج في إطار السَّرْد  وهو جنسٌ   -أن  كتابه "خارج المكان" نن، "أوسع كتب    -من الس ِّ سيصبح، وفق بْرِّ

نن،   (.379 ص ،2022سعيد انتشارًا في المنطقة" )بْرِّ

قبل أن يكون   ،آراء سعيد وأحكامه في الفن  والإبداع؛ فسعيد  واتصالًا بهذا الجانب من حياة سعيد يقف درويش على بعض

ة رًا رصينًا وناشطًا سياسيًّا فاعلًا ومؤث ِّرًا في الحياة العام  ه الواضحة في النقد الأدبي   له إسهامات    ،مرموق  أدبيٌّ   هو ناقدٌ ف  ،مفك ِّ

دة كما أك د صْ ى إلى ر  ع  سْ هذا الجانب في قصيدة ت    ة، ولا بد  أن يحضر مثل  ة النقدي  ظري  والن   د سيرة إدوارد سعيد بأبعادها المتعد ِّ

م  الش اعر  مستهل  هذا القسم من البحث. ولذا فإن    أحد أقواله التي وردت في  درويش في على لسان    -يقف على هذا الجانب، فيقد ِّ

؛  ، من ذلك مثلًا تحديده معنى "الجمبالإبداع وقضاياه  المت صلةعدداً من الآراء    -سعيد في القصيدة " في العمل الإبداعي  الي 

 هي: م نقدي ة دال ة في هذا الموضوع، أحكا ثلاثة   ص  في الن   د لهيرف

ِّ في الش كل" )درويش،  -  (.194 ص ، 2009"ليس الجماليُّ إلا  حضور  الحقيقي 

 (.195 ص ،2009حري ةٌ" )درويش،  "إن  الجماليَّ  -

 (.196 ص ،2009إلا  بلوغ  الملائم" )درويش،  ليس الجماليُّ " -

تجسيد هذه القيمة؛    هذا الجمالي  لا يتعارض أبداً مع    يربط الجمالي  بالوظيفة والد ور، وأن  تحقُّق  ـ  هنا ـ  وواضحٌ أن  سعيد  

فيه عمليًّا"   اختباره واختبارنا  الحياة  علينا  ت ملي  الذي  المعاش  والعالم  الجمالي ات  بين  الفصل  يوافق "على  )شاهين، فهو لا 

بات العزاء"  دُّ "إحدى هِّ ت ع  "تستضيف الخسارة"، أو  يمكن أن    -كما يرد في الن ص    –(. وإذا كانت القصيدة  13  ص  ،2013

أن يكون    -مع كل  ذلك  -هاوية، فإن  المبدع مطلوب منهكالفي هذا العالم الذي تصبح الأرض فيه  (  194  ص  ،2009)درويش،  

كل  أرجاء الأرض: "واصرخْ لتسمع نفسك، واصرخْ لتعلم/ أنك ما  ل  وإيصاله  دور في إسماع صوت المقهورين والمغلوبين  ذا

، فإن    زلت  حيًّا وحيًّا، وأن  الحياة/ على هذه الأرض ممكنة. فاخترعْ  جاء/ وغن ِّ أملًا/ للكلام، ابتكرْ جهةً أو سرابًا/ يطيل الرَّ

ة المبدع، وما قد يكون لكلماته من دور في نشدان 195-194  ص  ،2009الجماليَّ حريَّةٌ" )درويش،   د سعيد مهم  (. هكذا ي حد ِّ

اءها خالدين" )درويش،    الحري ة وطلب الحياة: "يقول: سنحيا، ولو تركتنا الحياة / إلى شأننا. فلنكن سادة   الكلمات/ التي ستجعل ق ر 

 (.195 ص ،2009

قبل ثلاثين عامًا، فإن ه يعود ليختمها بزيارة    حصلباستدعاء لقائه بسعيد الذي    -كما لحظنا  -وإذا كان درويش قد بدأ قصيدته

رْب  س د وم  على أهل بابل/ والس    االأخير: “عندمالوداع   رطان معًا"  زرت ه  في س د وم  الجديدةِّ/ في عام ألفين واثنين، كان/ يقاوم ح 

(، في إشارة إلى معارضة سعيد لحرب أمريكا على العراق، وإصابته بمرض الس رطان الذي  196  ص  ،2009)درويش،  

ليصل إلى مقام  سعيد  الارتقاء بصورةإلى  -في القفلة النهائي ة لقصيدته - يلحظ أن  درويش يعمد. و2003قضى فيه أخيرًا عام 

واية"، ومثل  أبطال الأساطير، فيبدو ت ه  "  نسرٍ كـبطل ملحمي  أخير "يدافع عن حق  طروادة/ في اقتسام الر ِّ عاليًا عاليًا/   ي ود ع قم 

(. هكذا تظهر صورة سعيد في مخي لة  197-196  ص  ،2009)درويش،    فالإقامة فوق الأولمب/ وفوق القِّمم/ قد تثير السَّأم"

  ، عن تقدير درويش لدور سعيد  -في النتيجة  -درويش وإبداعه على هذا الن حو من الس مو  والتعالي، وهي الص ورة التي ت عب ِّر

مكانته الفكري ة والإبداعي ة التي كفلت    على إبراز حرصه    إلى جانبالض حي ة،    /المقموعفي الانحياز لصوت  الحازمة  ومواقفه  

 له مثل هذا الحضور وهذه الفاعلي ة.
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  من   بذلك  تمك ن، فشعريًّا  توظيفها  ، وأحسنفكرة "القراءة الطباقي ة"  من  -في هذه القصيدة  -أفاد  والخلاصة أن  درويش

يرة والمنفى في حالة سعيد،ذلك    استجلاء ؤية  وقد تجل ى ذلك في تقديم  الجدل القائم بين الس ِّ والبناء،   قصيدة حواري ة مرك بة الر 

ؤى والأفكار، واست ثمرت عناصر  البناء من لغة ورمز ومجاز وصور، إلى جانب توظيف   تعد دت فيها الأصوات وتقابلت الر 

دة من مثل المنفى السَّرْ  د والحوار والوصف في الكشف عن ملامح  من سيرة سعيد، وتقديم جوانب  من رؤيته في قضايا متعد ِّ

راع والإبداعوالمركز والهامش  واله وي ة   الحاضرة في هذه ...والص ِّ التي تتشابك وتتعالق مع  رؤية درويش  القضايا  ، وهي 

يرة والمتفاعلة مع    . ها في الوقت ذاتهالس ِّ

 

 خاتمة ال. 5

 
ري ة وسيرة  اتالذ    جوانب  من سيرته  ""، و"طباقفٍ صا  لاثاء والجو  "نهار الث  ي:  قصيدت  محمود درويش في    قدَّم  الناقد والمفك ِّ

يرتان اللتان تحضر من خلالهما    ،إدوارد سعيد ة  ةالجماعة الفلسطيني    سيرة  وهما الس ِّ يتعذ ر في حالة فبمباهجها وأحزانها؛    عام 

الجماعة، والانحصار في    هم فيها بمفارقة خط  التي كثيرًا ما اتُّ  ،ى في أعماله الأخيرةحت   الخاص  عن العام ؛ فهو فصل   درويش

ة: حكاية أرضه وناسه وقضي  حكايت     عن شعرهبْ لم تغيقة،  ات الض  شرنقة الذ   ،  أبداً  وشعرهالتي لم تتوار  عن اهتمامه   تهه العام 

  .يدهاتطويرها وتجد  إلىدائمًا  سعىالتي  عر وطريقة مقاربة موضوعاتهالش ِّ  تبد لت لديه أساليب   وإنْ 

ها ها أو استحضار  ر  لا يمكن تصو  التي    الفلسطيني ةات  الذ    سيرة من    أطرافتقديم    إلى  هاتين القصيدتينفي    درويش  هدفلقد  

التي    هي   ،في والانسلاخ عن المكاننا أن  حياة النَّ إذا ما أدركْ   مفهومٌ   حيل، وهذا أمرٌ بغياب الحديث عن المنفى والغربة والر  

في حكاية الن   ومن المؤكَّد أن   والإكراه.والألم التنكيل  وجوهالكثير من  تنطق ب هاما تزال فصول   التي ملامح هذه الحكايةطبعت  

ل ما ف    هذه هي فل  درويش عينيه حين ق    ح  ت  أو  مغادرته لها بعيداً   ، وهي آخر ما أغمضهما عليه لحظة  الدُّنيام على هذه  دِّ عليه الط ِّ

بة  وغريبًا في مكان بعيدٍ وغريب. ومع  ما أثارتْ    - مكنمن آثار قاسية ومؤلمة، فإن ه لا ي  وسيرته  النَّفي في حياة درويش    ه تجرِّ

المقابل ن    إغفال    -في  ر شعرهضْ أثرها في  إليه منآفاق  يه منعل  انفتح  بما  ج رؤيته وتطو  ما كان وذرى  حدود    ، وما وصل 

ل لم  الش اعربالإمكان ارتياد ها لو بقي   !. رحْهيبجاثمًا في مكانه الأو 
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Abstract 
This study presented a critical textual analysis of two of Mahmoud Darwish’s long poems: “Tuesday 

with clear weather” and “Antithesis”, which the poet included in his Diwan “Almond Blossoms or 

Beyond” under the collective title “Exile.” The two poems are interpreted from the perspective of 

the poet’s biography as being part of the Palestinian collective identity and its relationship with exile 

as experienced and narrated by the poet. A reading of the two poems would reveal that in the first 

poem the poet presented phases of his biography, while in the second poem he portrayed some phases 

of the biography of the Palestinian critic and intellectual Edward Said. Moreover, the poet associated 

his biography of exile with the traumatic Palestinian collective memory of successive tragic 

transformations generated by all forms of victimization such as exile into diaspora and uprooting 

from homeland the poet and his fellow countrymen were exposed to. In addition, the poet’s self-

narrative reveals, at the same time, his perception of various issues such as death, love, homeland, 

language, time, existence, and his view of the other; issues that are closely related to life in exile that 

both the poet as an individual and his community have experienced. The poet’s biography also 

portrayed to a large extent, his vision, and the horizons he aspires to reach in this stage of his creative 

writing. 

 

Keywords: Mahmoud Darwish, Like the Flower of Almond or Beyond, modern Arabic poetry, exile poetry, 

biography. 
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